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 الملخص

ي التعليم والتدريب هو الذي يعطي الأمم كل العالم بات يدرك أهمية الثروة البشرية في عملية التطور وان الاستثمار ف 

ولما كانت مؤسسات التعليم العمراني هي الجهة التي . القدرة على مواجهة متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل

أنيطت بها مسؤولية إعداد وتأهيل الكوادر المختصة بالمجال العمراني فان هذه المؤسسات مطالبة بتطوير بيئتها التعليمية 

وهذه الدراسة ما هي إلا .  وثانيا أن لخريجيها الدور الأكبر في إدارة التنمية العمرانية،بارها أولا منظمات معرفيةباعت

محاولة لطرح موضوع تطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العمراني من حيث تفعيل البعد البيئي والصحي في 

لمحاور الرئيسية للبيئة التعليمية وهي الجانب المعرفي والمهاري والثقافي ففي البداية تتم مناقشة ا. العملية التعليمية

ومن ثم يناقش وبإيجاز الأثر البيئي للنشاط العمراني وبالأخص . بالإضافة إلى محور الإدارة والتنظيم لهذه المؤسسات

وبعد معرفة ما للعمران من . في موضوعي الطاقة والمخلفات وبعدها مناقشة تأثير البيئة الداخلية على صحة الإنسان

 تناقش الدراسة كيفية تفعيل العنصر البيئي والصحي في ،تأثير مباشر وكبير على كل من البيئة الطبيعية وصحة الإنسان

وهذه المناقشة تقتصر على ذكر جملة من الأبعاد البيئية والصحية التي توسع من مدارك طالب العمارة . عملية التصميم

 .عل منه مستوعبا إلى حد ما مبادئ التنمية العمرانية المستدامةبالشكل الذي يج

 

  إدارة التنمية،الأبعاد البيئية والصحية،  المؤسسات ،العمراني، التعليم والتدريب  :كلمات دالة

ABSTRACT 

All people around the world have recognized the need to invest more and more in the area of 
education and training because without truly educated and skilled people there will be no place for a 
nation in the coming civilization.  This paper aims to discuss three issues; First the need to know how 
to develop the architectural education environment in order to realize the goal of sustainable 
development within the building sector.  Second, it discusses briefly the buildings’ impact on health 
and environment. Here, the effects of the building activities on the environment need to be clearly 
described to students in order to make them aware of how much responsibility have on their shoulder 
to protect our natural environment. Since we live in buildings and work in them, our health is strongly 
influenced by the quality of the indoor environment. Finally, this paper discusses what we need to 
place environment sustainability and health matters at the core of our design practices. 
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 المقدمة-١

إن الشركات تعيد الآن تأسيس أوضاعها " طريق المستقبل" يقول بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت في كتابه 

وأولياتها في ضوء الفرص التي تقدمها تكنولوجيا طريق المعلومات السريع وسوف يتعين على حجرات الدراسة أن 

إلى أننا صحيح " رؤى مستقبلية"و كاكو فهو يشير في كتابه أما العالم الياباني ميتشي). ١٩٩٨  ،جيتس(تتغير بالمثل 

نعيش في عصر المعرفة وصناعتها فما ينتجه العالم من معرفة يتضاعف مرة كل عشر سنوات و أما قدرة الكمبيوتر 

 ولكن ما يميز هذا العصر أننا أمام  ،]٢٠٠١  ،ميتشيو[والإنترنت فهي تتضاعف مرة في حدود اكثر من سنة بقليل

هذا التأكيد على استثمار الفرص والإمكانات المتاحة التي . حيط من الإمكانات والتطبيقات العلمية الغير محدودةم

المستقبل بالكثير منها يستوجب منا التفكير بعمق ومن ثم إعادة النظر على نحو جذري في أسس  يختزنها الحاضر ويبشر

إن من الضروري ونحن نتحدث عن ضرورة .  التعليم الهندسيومقومات مؤسساتنا التعليمية وبالأخص منها مؤسسات

تطوير مؤسسات التعليم الهندسي التأكيد على انه لم يعد مقبولا في العصر الحاضر النظر لهذه المؤسسات على أنها 

 بل المطلوب هو جعل هذه المؤسسات أماكن وبيئات تخرج  ،مجرد امتداد تعليمي يأخذ بالطالب إلى مراحل أعلى

لإنسان إلى مناخات ودوائر تجعل منه إنسانا منتجا وفعالا في دفع مسيرة التنمية والتطور الإنساني بما يملكه من با

فلم يعد العالم ينظر إلى التنمية والتطور على أنها فقط نمو اقتصادي وتوسع . معارف ومهارات تؤهله للقيام بهذا الدور

 اجتمع العالم بمؤسساته الإقليمية والعالمية في قمة الأرض في  فبعد مخاضات طويلة ،صناعي وتراكم مادي فقط

 ليطرح مفهوما جديدا للتنمية يأخذ بالاعتبار حاضر الإنسان ومستقبله وصحة الإنسان وسلامة  ،١٩٩٢البرازيل في عام 

لقد توصل . لة المستدامة فعندها جعلت للتنمية جناحين الاستدامة والشمولية وبذلك دخل العالم حقبة التنمية الشام ،بيئته

العالم إلى قناعة تعززها الحقائق العلمية بان هذا النوع من التنمية هو الخيار الوحيد أمام البشرية للحصول على حلول 

واستجابة لهذا التوجه العالمي بدأت كافة القطاعات التنموية في مختلف مناطق العالم . جذرية لمشاكلها الآنية والمستقبلية

ومن هنا بات على . يف من أنظمتها وممارساتها لتأتى منسجمة ومتوافقة لاستحقاقات هذا النوع من التنميةتعدل وتك

القطاع العمراني لما له من دور وأهمية في عملية التنمية أن يجعل من النشاط العمراني بمجمله نشاط متفاعلا وملبيا 

في التنمية الشاملة و المستدامة هو التأكيد على جعل النشاط ولما كان أهم ما . لمتطلبات التنمية الشاملة المستدامة

فهذا يعني أن البعد الصحي والموضوع البيئي . التنموي مسالما بيئيا وبالشكل الذي يعزز من صحة الإنسان وسلامته

اعتبارها يجب أن يكون لهما المزيد من الحضور والاهتمام في مراحل النشاط العمراني وبالأخص في مرحلة التصميم ب

والتصميم بالنسبة للمعماري ممارسة تشكلها جوانب . المرحلة التي تحدد فيها معالم ومكونات وأبعاد المشروع العمراني

ولما كانت هذه الجوانب الثلاث يكتسبها المعماري ويتزود بها في الغالب أثناء . ثلاث وهي المعرفة والمهارة والثقافة

لمؤسسات التعليم العمراني الدور الأهم والمسؤولية الأكبر في تأهيل المعماري بالشكل  فمن هنا كان  ،مشواره التعليمي

فلا يمكن أن . الذي يجعل منه قادرا علما ودراية في تفعيل متطلبات التنمية الشاملة و المستدامة في النشاط العمراني

نا الطبيعية في غياب طرق ومناهج تصميم نطالب المعماري أن ينتج لنا بيئة عمرانية ليس فيها ما يضر صحتنا وبيئت

ولعل في هذه الورقة إثارة لهذا . يتعلمها الطالب لا تعطي للموضوع البيئي والصحي النصيب الكافي من الاهتمام

الموضوع من حيث مناقشة ما يحتاجه الطالب من معرفة ومهارات تمكنه في الممارسة العملية من جعل ما يطرحه من 

هذين البعدين الصحة وسلامة البيئة لا . من قرارات تأخذ بالاعتبار ما يهم صحة الإنسان وسلامة بيئتهأفكار وما يتخذه 

يمكن أن نفعلهما من دون بيئة تعليمية متكاملة ولهذا ستناقش الورقة أولا وبإيجاز ماهية الأبعاد المطلوبة لتأسيس بيئة 

. ضها طبيعة النشاط العمراني مع الموضوع البيئي والصحيتعليمية عمرانية ومن ثم يتم التطرق للعلاقة التي تفر

 .وبعدها يأتي الدور لمناقشة المتطلبات الريئسية لتفعيل هذين البعدين في عملية التصميم
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 بيئة التعليم العمراني-٢

بل فلابد أن    طالما كنا ننشد التطوير في مؤسسات التعليم العمراني الذي يستجيب لاستحقاقات الحاضر ومتطلبات المستق             

التعليمي الذي تتشكل فيه     والمقصود بالبيئة هنا هي الفضاء    . يأتي هذا التطوير ملامسا للبيئة التعليمية في هذه المؤسسات        

ولما كان التعليم العمراني يتمحور حول مادة التصميم حيث يوظف الطالب ما يعطى             . قدرات الطالب الفكرية والمهارية   

 فمن الضروري أولا أن  ،لفة مستعينا بما يتاح له من إمكانات توثق وتعزز هذه المعارف له من معارف في مجالات مخت     

تجعل منه باحثا ومنتجا للمعرفة ولـيس        يعطى الاهتمام للجانب المعرفي على أن تكون الأولوية لتأهيل الطالب بصورة          

ية تأتى الحاجة إلى إعطاء الطالـب معرفـة         وفي هذا الإطار والى جانب المعارف الأساسية والعلوم التقن        . متلقيا لها فقط  

ومادام هناك آلاف المواد المصنعة وعشرات الأنظمة الإنشـائية والميكانيكيـة   . كافية عن التأثير البيئي للنشاط العمراني    

التي تدخل في بناء وتشييد المشروع العمراني فلم يعد الأمر للمعماري مجرد اختيار يلبي رغبة معينـه وربمـا تـدخل                

 ولكن هناك مسؤولية بات على المعماري أن يتحملها وهي تأثير وجـود هـذه                ، كلفة كعنصر مكمل في هذا الاختيار     الت

ولم تعد هناك ندرة في هذا النوع من المعارف ويبقى      . والأنظمة على بيئتنا الطبيعية وسلامة وجودة البيئة الداخلية        المواد

 الأخرى وهذا ما بدأت به الكثير من الجامعات ومدارس العمارة فـي  الأمر محصورا في إيجاد مساحة لها بين المعارف     

 . إيضاح للعناصر الرئيسية للبيئة التعليمية العمرانية) ١(في الشكل رقم . مختلف أنحاء العالم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحاور الرئيسية لبيئة التعليم العمراني) ١(شكل رقم

 

  ، ثلاث مستويات من المهارات يحتاج أن يتعلمها طالب العمارة في مشواره التعليمي  أن هناك ) ١(يتضح من الشكل رقم     

فهناك المهارات الفكرية وأهميتها تأتى من ان المعماري يمارس في عمله الإبداع لإيجاد افضل العلاقات بين مكونـات                  

  ، ي عصر تفجـر المعرفـة      وخصوصا ونحن نعيش ف     ، وبخصوص الاهتمام بالبناء الفكري للطالب يتطلب     . المشروع

 الجانب الثقافي الجانب المعرفيالجانب المهاري

 تؤكد على ضرورة قيم-
 الإبداع في العمران

  المستفيد في التصميمشراكإ-
  العمارة المحليةتفعيل-
  البيئةحماية-
  وضرورتهالترشيد-
 الجودةضرورة -
 الفريقيالعمل -
قيم تؤكد دور العمران -

 كمنتج ثقافي

 معارف أساسية-
علوم أساسية ومعرفة في (

 )البرمجة
 معارف هندسية-
علوم في أنظمة البناء (

 )والمواد
 معارف معمارية-
)علوم في مدارس وتاريخ العمارة(

 معارف إدارية-
 )شروععلوم في إدارة  الم(

 مهارات فكرية-
القدرة على البحث عن المعلومات (

 )وتحليلها وتوظيفها عمليا
 مهارات مهنية-
وع القدرة على وصف المشر(

ومخاطبة المستفيد وعرضه 
 )للمناقشة

 مهارات اتصال-
  أدواتالقدرة على استخدام (

 المعرفة

 التصميم
 )اختيار المكونات المادية والجمالية للمشروع(-)  اختيار الانظمة المناسبة(–) تصميم الفراغات (-

الأنظمة الإدارية الإمكاناتالإدارة
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وهذا النوع من التعليم يجعل الطالب في حركة دائمة         . إشراك الطالب في إيجاد المعلومة وتنسيقها ومن ثم نقدها وتحليلها         

لملاحقة المعرفة وما يستجد فيها من معلومات بعكس الطالب المتلقي الذي يكتفي بما يلقى عليه وعندها يكـون الحفـظ                    

ولمـا كـان   . وهناك المهارات المهنية ذات العلاقة بعرض ووصف المشـروع       . ين هذه المعلومات  العملية الأسهل لتخز  

المشروع العمراني هو خلاصة أفكار وخيارات المصمم فلابد أن تأتى كيفية عرض هذه الأفكار ووصف ما تـم مـن                    

 المستفيد والمنفذ على فهم     خيارات بشكل يعكس ما يريده المصمم من جانب ومن جانب آخر يمكن الطرف الآخر بما فيه               

ليس المطلوب فقط أن نعلم الطالب كيف يرسم المساقط والمقـاطع ويلـون   . المشروع وتحديد مكوناته المادية والوظيفية    

الواجهات بقدر تمكينه من توظيف قدرته في الرسم على عرض فكرة المشروع وما يحويه من خيارات حققت للمشروع                  

أما المهارات الاتصالية فالحاجة لها في تزايد في ظل ما نشهده من قفـزات              .  من متطلبات  تميزه واستجابته لما وضع له    

فالمستفيد أو المستثمر في المشروع العمراني بات يطالب أن يكون على اطـلاع             . وتطورات مذهلة في أدوات الاتصال    

المعماري وتأهيلـه فـي كيفيـة    مستمر بتطور المشروع في مرحلة التصميم بفضل سهولة الاتصال وهذا يتطلب إعداد            

توظيف أدوات الاتصال هذه في نقل أفكار المصمم وما يتوصل إليه من خيارات في عملية التصميم والاهم من ذلك هو                    

وهناك الآن تداخل اكثر بين عمـل المعمـاري         . في كيفية التعامل مع هذا الحضور المتزايد للمستفيد في عملية التصميم          

 فهنـاك أمـور      ،  مهنية أخرى بالإضافة إلى التخصصات الهندسية ذات العلاقة بالمباني         كمصمم للمشروع وتخصصات  

ولهذا فمن الضـروري أن     . إدارية ومالية وحتى قانونية بات من الضروري التعامل معها في إطار المشروع العمراني            

يكون حصر خبرة الطالب في عمل      يعد الطالب للعمل في إطار الفريق وربما تحمل مسؤولية التنسيق لهذا الفريق وعليه              

مشاريع على أساس فردي في مشواره التعليمي جانب بحاجة إلى مراجعته وربما تجاوزه إلى تأصيل العمل الفريقي في                  

 .العملية التعليمية

 ،قنيا فإلى جانب العلوم الأساسية والهندسية التي تمكن الطالب في التعامل مع المشروع فنيا وت               ، أما في المحور المعرفي   

 ومن هذه المعـارف اطـلاع        ، هناك معرف تعطي للطالب الفرصة لبناء الجانب الفني والذوقي في شخصيته المعمارية           

وهنا تأتى أهمية معرفة الطالب لكيفية نشوء هـذه المـدارس ومـا هـي               . الطالب على مدارس العمارة قديمها وحديثها     

والمدارس المعمارية هي جـزء مـن   . ارس في منتجاتها العمرانيةالظروف والحالة الاجتماعية التي تعبر عنها هذه المد      

الخطاب الثقافي للمجتمعات ولذلك فتعريف الطالب لهذه المدارس يجب أن يسايره تعريف بما تريـد أن توصـله هـذه                    

ة مـوارد   وهناك المعرفة الإدارية التي تعد المعماري للمشاركة فـي إدار         . المدرسة أو تلك من فكر وثقافة ورؤية للحياة       

هناك كم هائل من الخيارات في كل ما يخص المشروع من مواد وأنظمة وطـرق               . المشروع المالية والمادية والإنسانية   

وأما المعرفة البيئية وكما ذكر سابقا      . عمل كلها تنتظر من المعماري مشاركة في دراستها وتحليل واختيار الأفضل منها           

 ولا يمكن أن نطلب من المعماري        ، حماية البيئة بما فيها صحة الإنسان وسلامته      فان هناك تشابك بين النشاط العمراني و      

التأكيـد  . أن ينتج بيئة عمرانية مسالمة بيئيا وصحيا من دون إيجاد مكان للبيئة والصحة في ما يطرح عليه من معارف                  

ظيف هذه المعرف فـي عمليـة       على إعطاء الجرعات الكافية في المعرفة البيئية والصحية ومن ثم إعطاءه الفرصة لتو            

 .التصميم أثناء مشواره التعليمي هو الذي يجعل هذا التشابك بين البيئة والنشاط العمراني إيجابيا وداعما للتنمية العمرانية

أما بخصوص محور الثقافة فالقصد هنا هو أن طالب العمارة بحاجة إلى تأسيس قناعات يسترشد بهـا فـي ممارسـته                     

لا يستطيع المعماري أن يستلهم العمارة المحلية وان يوظفها في ما ينتجه من تصاميم من دون وجـود                  . العملية للعمارة 

ولا يمكن أن نفعل الموضوع البيئي والصحي في المشاريع         . قناعة بان العمارة مكون رئيسي لهوية المجتمع وشخصيته       

مة الإنسان على أنها عناصـر أساسـية فـي تقيـيم            العمرانية إن لم يساندها ثقافة معمارية تنظر إلى حماية البيئة وسلا          

 الفهـم الصـحيح للجمـال        ،  العمل الجماعي   ، وهناك قيم وقناعات أخرى مثل الترشيد في الموارد       . المشروع العمراني 

 كل هذه القيم بحاجة أن تطرح وتناقش حتى يتسنى للطالب الالتفـات إليهـا واسـتيعابها بالشـكل                    ، وعلاقته بالعمران 

 .الصحيح
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يجـب أن   . أما في إطار الإدارة فمن المؤكد أن للإدارة دور حيوي في تطوير مؤسسات التعليم ومنها التعليم العمرانـي                 

ننظر إلى مؤسسات التعليم العمراني على أنها منظمات معرفة وتعليم ولذلك فهي بحاجة إلى أشكال تنظيمية وأنماط مـن      

 .ط تعليمي وبحثي وتدريبي وغيرهاالخدمات يتناسب ودورها وطبيعة ما تحويه من نشا

 لابد من التعمق في تطويرها وتجويدها        ، هذه المحاور الأربعة ابتدا بالمحور المعرفي والمهارات والثقافة وأخيرا الإدارة         

بمجملها حتى ننتج بيئة تتيح لطالب العمارة الفرصة أن يمتلك قدرة في تصميم مشاريع عمرانية تتميز بالإبـداع الـذي                    

لم يعد مجـديا أن نوجـه       .  المعارف والعلوم الحديثة ويوظف ما تراكم من خبرات في الحقل العمراني المحلي            يستوعب

الطاقات لتطوير التعليم العمراني فقط أما لتطوير المناهج أو إضافة ما يعطى للطالب من مقررارات دراسية أو اقتنـاء                   

 فالتطوير   ، ننظر للبيئة العمرانية بمجملها في عملية التطوير       ولكن الأهم هو أن       ، الأحدث من أجهزة الكمبيوتر وغيرها    

 . في مهارات الطالب الفكرية وقناعاته الثقافية ليست بأقل أهمية من التطوير فيما يكتسبه الطالب من معارف وعلوم

 

 الأثر البيئي للنشاط العمراني-٣

يختص بتشييد البيئة العمرانية والتي يدخل في إطارها         للقطاع العمراني نصيب كبير ومؤثر في عملية التنمية لأنه أولا           

 وثانيا أن لهذا القطاع جملة من التـأثيرات المهمـة علـى     ،الكثير من المستلزمات الضرورية لمعيشة الإنسان وتطوره     

 ـ       . مختلف القطاعات والنشاطات التنموية الأخرى     وال التـي   هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام العالية والمتنامية باستمرار للأم

 بلغ إجمالي مـا     ١٩٨٩ففي عام   . تستثمرها دول العالم في المشاريع العمرانية والتي من ضمنها مشاريع البنية الأساسية           

مـن  % ٨ مليار دولار وهو ما يعـادل        ٤٠٠صرف على المشاريع العمرانية في الولايات المتحدة الأمريكية اكثر من           

في المملكة العربية السعودية فقد كانت مخصصات العمران وفي خـلال خمـس             أما  . الناتج القومي الإجمالي لذلك العام    

وكما أن لهذا القطاع نصيب كبير فـي عمليـة          ). الجاراالله( ما يتجاوز الثلاثمائة مليار ريال       ١٩٨٨-١٩٨٤سنوات فقط   

ففي دراسة أجريـت  . دودةالتنمية فان له ما يوازيه من اثر في تدهور بيئتنا الطبيعية وما تحويه من موارد وإمكانات مح     

من مجمـوع المـواد الأوليـة       % ٣٠في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن القطاع العمراني يستهلك وحده في حدود             

). Levin, 1995(من مجموع الطاقة المستهلكة % ٤٢المنتجة وان نصيبه في ما يستهلك من طاقة ربما يتجاوز حدود 

من مجمـوع المـواد     % ٥٠رة التعمير فان القطاع العمراني يستهلك ما يقارب من          أما في اليابان وحسب تقديرات وزا     

يضاف إلى ذلـك    . من مجموع الطاقة المستهلكة   % ٢٥ أما في مجال الطاقة فان هذا القطاع يستهلك في حدود             ، المنتجة

مخلفات التي تبقـى    من مجموع المخلفات ينتجها قطاع العمران وتتضاعف هذه النسبة عندما تحسب كميات ال            % ٢٠أن  

 ).Shichi, 2000(في النهاية كمخلفات لا يعاد استخدامها أو تصنيعها 

 يمكن ذكر ثلاث محاور رئيسية تتشابك فيها البيئـة مـع القطـاع               ، في ضوء ما ذكر من تأثير بيئي للقطاع العمراني        

 وثانيا ما يستخدمه القطـاع       ، ة الطبيعية أولا ما يحدثه النشاط العمراني من تعديل في البيئ        : هذه المحاور هي  . العمراني

 وأما المحور الثالث فهو يختص بموضوع        ، من مواد وما يستهلكه من طاقة لتشييد وتشغيل وصيانة المشروع العمراني          

 . المخلفات والانبعاثات الضارة

فقـد  . يعية مـن حولـه    فالمحور الأول يشير إلى ما يحدثه المشروع العمراني من تعديل مادي ولامادي في البيئة الطب              

هذا التعديل . يقتضي المشروع تعديل طبيعة موقع المشروع أو إحداث نوع من التغيير في المكونات الطبيعية لهذا الموقع   

من اقتطاع الأرض وتعديل بعض المكونات الطبيعية يأتي في الغالب بنتائج سلبية إن لم يكن هناك معرفة بيئية تجعل من   

أما المحور الثاني ولعله المحور الأهـم       .  منسجما مع البيئة الطبيعية من حوله وملبيا لمتطلباتها        المشروع العمراني عملا  

وإذا كان استهلاك الطاقة يعتبر عامل رئيسـي فـي          . فهو ما يستهلكه النشاط العمراني من مواد وطاقة وموارد طبيعية         

 وعليـه فالقطـاع      ، تلوث إلى التغيرات المناخيـة     من الانحباس الحراري و ال      ، وجود اغلب ما نعانيه من مشاكل بيئية      
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أمـا موضـوع    . العمراني مطالب بترشيد ما يستهلكه من طاقة باعتبار أن له حصة كبيرة في ما يستهلك منها إجمـالا                 

 فإنتاج المخلفات يجب أن ينظر إليه على انه انعكاس لدرجة الكفـاءة فـي                ، المخلفات والذي يختص به المحور الثالث     

 .لعمراني من حيث استهلاكه للمواد ومصادر الطاقة وقدرته على تدوير هذه المخلفات في العملية الإنتاجيةالنشاط ا

ولما كان الموضوع البيئي هو محور اهتمام العالم في العقود الأخيرة بعدما أدرك الجميع أن حالة التدهور والانحدار في                   

ولقد كان مؤتمر قمـة     . ى صحة الإنسان ومعيشته وحتى تطوره مستقبلا      البيئة الطبيعية لها من الآثار السلبية الكبيرة عل       

 التنمية الشاملة ، في البرازيل هو تجسيد واقعي لهذا الاهتمام من خلال إيجاد مفهوم جديد للتنمية          ١٩٩٢الأرض في عام    

 دول العالم ومنظماتـه     ولقد بدأت كافة  .  التي جعلت من الموضوع البيئي محور رئيسي في عملية التنمية           ، و المستدامة 

ولم يكن  . المهنية تستجيب لمتطلبات هذه التنمية وذلك من خلال تفعيل مبادئها وإعداد التشريعات اللازمة في هذا المجال               

القطاع العمراني بمعزل عن هذا التوجه العالمي حيث انطلقت الدعوات لإيجاد القواعد لتأسيس موضوع الاستدامة فـي                 

فلقـد أشـار    . ان لشالرز كيبرت من مركز جامعة فلوريدا للبيئة والعمران محاولة في هذا المجال             وك  ، القطاع العمراني 

  ،الترشيد في ما يستخدم مـن مـوارد   -١: كيبرت إلى وجود ستة من القواعد الرئيسية للتنمية العمرانية المستدامة وهي          

حمايـة البيئـة    -٤  ، ادر الطاقـة المتجـددة     الاعتماد على مص   -٣  ،  إعادة استخدام هذه الموارد لأكبر قدر ممكن       -٢

 ).Kibert, 1994( الجودة في إيجاد البيئة العمرانية -٦  ، توفير البيئة الداخلية الصحية والغير ملوثة-٥ ،الطبيعية

 اجتمع الاتحاد العالمي للمعماريين في دورته الثامنة عشر في مدينة شيكاغو في الولايـات المتحـدة                  ، ١٩٩٣وفي عام   

واثر هذا الاجتماع صدر إعلان شيكاغو      . يكية لمناقشة مسؤولية مهنة العمارة بخصوص موضوع التنمية المستدامة        الأمر

الذي تضمن خمسة توصيات كلها تؤكد على التزام مهنة العمارة بمبادئ التنمية المستدامة من خلال جعـل الموضـوع                   

أحد توصياته على أهمية تعليم وتثقيف الوسـط العمرانـي          وأكد هذا الإعلان في     . البيئي في صميم الممارسة المعمارية    

بأهمية التنمية المستدامة وما توفره المباني المستدامة من فرص حقيقية لتطوير قطاع العمران وجعلـه اكثـر اسـتجابة                 

 ).Iwamura, 2000(لمتطلبات الإنسان المادية والمعنوية

 

 البيئة الداخلية وصحة الإنسان-٤

حيان لا ينظر إلى البيئة الداخلية على أنها هي الأخرى بحاجة إلى حماية واهتمام باعتبـار أن البيئـة                   في الكثير من الأ    

ولما كانت التنمية العمرانية تعنى في الأسـاس        . الطبيعية في الخارج هي التي نالها من تلوث ومخلفات وانبعاثات ضارة          

فعليه يكـون مـن     . تلبي حاجات الإنسان المادية والمعنوية    بموضوع البيئة الداخلية والسعي لجعلها بيئة صحية وسليمة         

وإذا كـان   . الطبيعي أن نرى الإشارة لسلامة البيئة الداخلية كأحد القواعد الرئيسية للتنمية العمرانية الشاملة و المستدامة              

كد وجود علاقة  فمن المؤ ،)Bower, 2001(من وقته في بيئة داخلية % ٨٠الإنسان في عصرنا الحالي يعيش اكثر من 

وفي هذا الإطار تشـير العديـد مـن         . وارتباط بين جودة هذه البيئة من جانب وصحة الإنسان وسلامته من جانب آخر            

 وفي هـذا الإطـار       ، الدراسات إلى وجود حقيقي لمشاكل صحية تواجه الإنسان بسبب رداءة البيئة الداخلية في المباني             

المباني في العالم هي مباني مريضة واليها يعود السبب في إصابة سـاكنيها             من  % ٣٠تذكر منظمة الصحة العالمية بان      

وهناك دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر ما يصرف علـى  ). Holdsworth, 1992(بالكثير من الأمراض 

إليـه التكلفـة الغيـر      علاج أمراض المباني بما يفوق الثلاثين بليون دولار ويصل هذا الرقم إلى مائة بليون إذا أضفنا                 

أما عن الأسباب المؤدية لتلوث البيئة الداخلية للمباني فهي كثيرة ولكن أكثرها مصادر داخليـة  ). Fisk, 1997( مباشرة

ومن أهمها استخدام مواد بناء لها انبعاثات ضارة مع عدم الالتفات إلى أهمية التهوية المنتظمة باعتبار أن المبنى الذي لا                   

هناك ما يتجاوز الخمسة آلاف مركب      .  يكن عرضة لتراكم هذه الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة الداخلية         يتنفس بانتظام 

كيميائي يدخل في صناعة مواد البناء في وقتنا الحاضر واغلب هذه المركبات لها انبعاثات ملوثة للبيئة الداخلية وبالتالي                  

 ).Lazenby, 2000(لها آثار سلبية على سلامة الإنسان وصحته 
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باشرت الكثير مـن  ) Sick Building Syndrome(ونظرا لتزايد الوعي بين الناس لما يعرف بظاهرة مرض المباني 

الدول وبالأخص منها الدول المتقدمة على إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع وباتت هناك صـناعة تهـتم                  

وعندها بدأنا نسمع عن المبـاني الصـحية        . حتمل ضررها للإنسان  ع مواد بناء لا تدخل فيها مركبات كيمائية ي        ـبتصني

)The Healthy Building (   حيث تدخل صحة الإنسان وسلامة البيئة الداخلية كعنصر محوري في عمليـة التصـميم

 .والبناء والتشغيل

 

 البعد البيئي في عملية التصميم-٥

ة الترشيد في استهلاك الطاقة لأن ما يستهلك من طاقة لـه             لعل من أهم العناصر التي تحضي بالاهتمام البيئي هي قضي         

 وكذلك فان الكلام عـن ترشـيد         ، علاقة قوية ومباشرة بموضوع التلوث والانحباس الحراري وغيرها من مشاكل بيئية          

وفي هذا الإطـار يعطـى موضـوع        . الطاقة هو تعبير عن حالة القلق المتزايدة عالميا حول محدودية مصادر الطاقة             

وإذا كانـت   . ترشيد في استهلاك الطاقة الأولوية في كيفية تفعيل البعد البيئي في عملية تصميم المشـاريع العمرانيـة                ال

 فالجميع يـرى أن مرحلـة        ، التقارير البيئية تشير على الدوام إلى أن المباني تستهلك ما يقارب الثلث من الطاقة الكلية              

. التصميم هي التي لها الدور الأكبر في تحقيق عملية الترشيد بتكلفة اقل وبنتائج تأخذ بالحسبان كل مراحـل المشـروع                   

المبـاني    والذي يهدف إلى رفع كفاءة     ٢٠٠٠-ولعل في تجربة الهيئة الكندية للمصادر الطبيعية ومن خلال برنامجها س          

 ما يعزز من أهمية توجيه الجهود لمرحلة التصميم باعتبارها المرحلـة الأكبـر تـأثيرا                 ، ثاتفي مجال الطاقة والانبعا   

هذا البرنامج خلص وبعد تجربة عدة سنوات إلى انه من الأجدى حصر ما يقدمه من حوافز مالية وفنية       . والأكثر مردودا 

 يكفي لتحقيق المستويات المطلوبة من الكفـاءة        للمشاريع العمرانية بمرحلة التصميم لأنه ثبت أن التدخل في هذه المرحلة          

)Larsson, 2000 .(     ولا يعني إعطاء الأولوية لموضوع الطاقة إغفال الجوانب البيئية الأخـرى مثـل الترشـيد فـي

ويبقى في  . استهلاك مواد البناء والتقليل من المخلفات ولكن يبقى ترشيد الطاقة هو الأهم على الأقل في المرحلة الحالية                

ولكـي  . مكان تفعيل كل هذه الجوانب البيئية في عملية التصميم وان بقي المطلب في الأساس هو الترشيد في الطاقـة  الإ

يتمكن المعماري من إدخال العنصر البيئي في عملية التصميم فلابد من وجود أبعاد يأخذ بها المصمم ويتـدرب عليهـا                    

 يلي يمكن مناقشة وباختصار عدد من هذه الأبعاد التـي يمكـن             وفي ما . وتدخل في تقييم ما ينتجه من أعمال وتصاميم       

 :الأخذ بها لتفعيل الموضوع البيئي في مرحلة التصميم
 

هناك الكثير من الأمور التي يمكن الأخذ بها لترشيد ما يستهلك من مواد وطاقة              : الأخذ بمنهج تصميم لمباني اصغر     -١

فالمطلوب أن نتعلم كيـف     . بنى هو العامل الأهم والأكبر تأثيرا     لتشييد وتشغيل وصيانة المباني ولكن يبقى حجم الم       

ولما كان الوفاء بمتطلبـات وحاجـات       . نصمم بيوت ومباني اصغر حجما ولكنها تفي بمتطلبات وحاجات المستفيد         

 .المستفيد هو الأساس لتحديد حجم المبنى فعليه يجب على المصمم أن يساعد المستفيد على تحديد حاجاته الحقيقيـة                 

فهناك خلط بين الحاجات والرغبات والمطلوب أولا أن نبني وفـق حاجاتنـا ومـن بعـد ننظـر إلـى رغباتنـا                       

)Dicinson .(                 وقد يظن البعض أن المطالبة بتصميم مباني اصغر حجما تعني المساس براحـة المسـتفيد ولكـن

عليه يجب أن نصمم بما يوافق حاجاتنـا        الشعور بالراحة قد نفقده أيضا في المباني الكبيرة وهذا ما نراه في الواقع ف             

وهنا يجب على المعماري أن يكتسب مهارات تمكنه من مساعدة المستفيد في التعبير عن              . من دون زيادة أو نقصان    

وهناك مبادئ تصميميه قد تعين المعماري على تجنب المساحات الزائـدة والارتفاعـات الغيـر               . حاجاته الحقيقية 

 إمكانية ربـط     ،  تقليل المساحات المخصصة للتنقل     ، استخدام المكان لأكثر من وظيفة    : ئ ومن هذه المباد    ، مطلوبة

. ة فـي اسـتيعاب التغيـرات الوظيفيـة        ـة والمرون ـة بالخارجي ـن الداخلي ـط الأماك ـ رب  ، هاـن ببعض ـالأماك

)ٍSmall, Efficient.( 
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المزيد من الفرص للتالف مع مصادر الطاقة       من الضروري إعطاء الطالب     : الاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة     -٢

قـد يظـن الـبعض أن    .  الإضاءة الطبيعية والتبريد الغير ميكـانيكي  ،المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  

الفرص محدودة لهذا النوع من التطبيقات ولكن ما نراه من تقدم تقني ونمو متسارع في تكنولوجيا الطاقة الشمسـية                   

دة من الرياح تدعونا للنظر للمستقبل وإعداد الكوادر المعمارية للدخول في هـذا المضـمار بمعرفـة                 والطاقة المول 

وموضوع الطاقة الشمسية بالخصوص بحاجة إلى بذل المزيد من الجهـود لتطـوير خبـرات عمرانيـة                 . واقتدار

ويا ما هو أضعاف ما هو متاح       من الطاقة سن   فإذا كانت الشمس تعطينا   . للاستفادة من هذا المصدر الوفير والمتجدد     

  .من طاقة فلا يمكن الحديث عن تنمية عمرانية مستدامة من دون الآخذ بالطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة
 

هناك الكثير من الإيجابية لبقاء المباني لأطول فترة ممكنة فالديمومة عنصر مهـم فـي               : التصميم لمباني تدوم اكثر    -٣

ولكن المباني الأطول بقاءا تحتاج إلى المزيد من الاستثمار فـي           . ية والحد من المخلفات   الحفاظ على الموارد الطبيع   

 .مرحلة التصميم حتى يتسنى اختيار الاجود من مواد البناء والأفضل كفاءة من بين النظم المتاحة
 

 هو مجمـوع  )Building Envelope(المقصود بغلاف المبنى : التعامل مع غلاف المبنى على انه وحدة متكاملة -٤

هنـاك  . الجدران والأسقف والأرضيات والمطلوب هو التعامل مع هذه العناصر على أنها تمثل وحدة بناء متكاملة              

ففـي  . توجه لجعل غلاف المبنى اكثر مرونة في استيعاب المتغيرات واكثر ذكاءا في التعامل مع المؤثرات البيئية               

زارة الطاقة الأمريكية وبالتعاون مع القطاع الخاص للقيام ببحوث         الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشروع أعدته و      

هذا البرنامج والذي اخذ    . لجعل البيوت اكثر كفاءة في استهلاك الطاقة واكثر تجاوبا في الحفاظ على البيئة الطبيعية             

 انه  يرى ،)The Building Envelope Technology Roadmap( المسار التكنولوجي لغلاف المباني  ،مسمى

اج الطاقـة وجعلـه   ـ يمكن لغلاف المبنى أن يمتلك خصائص ذكاء تمكنه من المساهمة في إنت         ٢٠٢٠وبحلول سنة   

 ).Green Building(أيضا اكثر قدرة لتعديل البيئة الداخلية وبالشكل الذي يعزز من راحة وسلامة المستخدم 
 

ى طاقة ليس فقط لتشييد وتشغيل وصيانة المبنى ولكـن          إننا بحاجة إل  : الاعتماد على مواد بناء لها طاقة مختزنة اقل        -٥

فباسـتخدام  . هناك طاقة أيضا تصرف لتصنيع ونقل وتخزين مواد البناء وهي أيضا من مسؤولية القطاع العمراني              

فـالمطلوب أن نعـد   . مواد بناء طبيعية ومحلية يمكن توفير الكثير من الطاقة التي تصرف للتصنيع والنقل وغيرها             

علما ودراية بكيفية توظيف المواد الطبيعية والمحلية في تصميمه للمشاريع وان يجعـل مـن موضـوع                 المعماري  

وهنا لابد من الإشارة إلى أهميـة إعـادة اسـتخدام    . الطاقة المختزنة عنصرا محوريا في عملية اختيار مواد البناء      

أولية اكثر لتصنيع مواد بناء جديدة ومـا        المواد لأكثر من مرة لأن هذه الممارسة تعني عدم الحاجة إلى اخذ مواد              

هناك توجه عالمي الآن لتكثيف الاعتماد على إعادة تصـنيع          . يرافق هذا التصنيع من صرف طاقة وإنتاج مخلفات       

 وهذا الأمر يتطلب إعداد المعماري بالشكل الذي يتألف مع حقيقـة             ، مواد البناء المستعملة ومن ثم إعادة استخدامها      

 هناك خطـة     ، ففي دولة أوربية مثل هولندا    .  مواد البناء في المستقبل ستكون مواد معاد تصنيعها        أن جزء كبير من   

فالتدوير سيكون أحد أساسيات التصـميم  ). Mulder, 2000(من المخلفات الإنشائية % ٩٠حكومية لإعادة تصنيع 

 .الحديث في ظل الاهتمام المتزايد بموضوع المخلفات والسعي للحد من إنتاجها
 

هناك مشكلة ثقافية نعاني منها اجتماعيا آلا وهي الرغبة المبالغـة       : الآخذ بمنهج التصميم على أساس وحدات قياسية       -٦

فالآخـذ بالوحـدات القياسـية      . فيها للتميز في أشكال الحياة مما جعلنا نفقد الكثير من التناغم والانسجام في حياتنا             

فالمبالغة في ترك الأمـر     . شكلة على الأقل في النطاق العمراني     كأساس تصميمي هو محاولة للحد من آثار هذه الم        

للمستفيد من خلال الاستجابة لرغباته يعني هدر للكثير من الموارد ومن دون ضـمان لتحقيـق البيئـة العمرانيـة                    
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اريـة  فوجود الوحدات القياسية يعني الدراسة المتعمقة للنشاط الإنساني ومن ثم محاولة إيجاد حلـول معم              . المناسبة

وممارسة التصميم على أساس وحدات قياسية خطوة مهمة ومطلوبة في . تستجيب لخصوصية كل من هذه النشاطات

إيجابية من عدة جوانب منها تحسين جودة        وإدخال التصنيع في تشييد المباني له مساهمة      . عملية التصنيع العمراني  

 .لتصنيع دور مهم في الحد من المخلفات الإنشائية وكذلك ل ، الترشيد في الموارد البشرية والمادية ،البناء
 

في الكثير من الأحيان يكون هناك عزوف عن تبني فكرة أو طريقة معينة لهـا مـردود   : الأخذ بمنهج التكلفة الكلية   -٧

لفة وفي المقابل هناك أفكار قد تكون قليلة التك       . بيئي والسبب أنها تستلزم زيادة بقدر ما في التكلفة الأولية للمشروع          

ابتداءا ولكنها في النهاية اكثر كلفة إما بسبب تدني كفاءتها أو قصر عمرها أو بسبب عدم مرونتها في استيعاب مـا                     

فالمطلوب هنا هو أن نعلم وندرب أنفسنا كمعماريين على تجاوز دائرة التكلفة الأوليـة              . يجلبه المستقبل من تغيرات   

راحل وما يستثمر في مرحلة قد يكون له مردود كبير فـي المرحلـة   إلى دائرة ننظر فيها للمشروع بكله على انه م    

ولتعزيز هذا المبدأ في المرحلة التعليمية لإعداد المعماري يتطلب منا أولا توثيق المشـاريع التـي فيهـا                  . اللاحقة

استها والتحقق  تطبيقات لأفكار كان لها مردود إيجابي على تكلفة المشروع الكلية ومن ثم تقديمها لطالب العمارة لدر               

. وثانيا تزويد الطالب بالمعرفة التي تمكنه من دراسة وتحليل مكونات المشروع وفق مراحله المتعاقبة             . من نتائجها 

وهناك توجه الان إلى إدخال التكلفة البيئية في الحساب مما قد يعطي حوافز لأصـحاب القـرار فـي المشـروع                     

 .ن كانت هناك تكلفة اكبر للحصول عليهاالعمراني على التجاوب مع الأفكار البيئية وا

 

هذه جملة من الأبعاد التي يمكن بتفعيلها في عملية التصميم أن نعطي لطالب العمارة الفرصة لتأسيس ممارسة عمرانية 

فمن غير الممكن أن نرشد في مواردنا من طاقة ومواد بناء . تستجيب لأسس ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة

 أو تأتى قراراتنا في اختيار مواد وأنظمة البناء من دون أن نضع في الاعتبار  ،ي بما يفوق حاجاتنا الحقيقيةونحن نبن

فالترشيد والاختيار الذي يأخذ في الاعتبار الجانب البيئي هي ممارسات وقناعات يجب أن يكتسبها . التكلفة الكلية

 .العمليالمعماري أثناء مشواره التعليمي ليؤكدها في المسار 

 

 

 الجانب الصحي في عملية التصميم-٦

فالتلوث لم يعد مشكلة تختص بها البيئة        ،   هناك حاجة باتت ملحة في وقتنا الحاضر وهي الاهتمام بسلامة بيئتنا الداخلية           

إذا فـالمطلوب أن يعـي     . الخارجية فهناك مؤشرات تؤكد أن البيئة الداخلية اكثر تلوثا بأضعاف ما عليه فـي الخـارج               

فجودة الهواء في البيئة الداخلية باتت      . تأثير مباشر على صحة الإنسان وسلامته      المعماري أن لهذا المكان الذي يصممه     

فمـن  . مسؤولية على المعماري أن يتعامل معها بجدية وهذا يتطلب معرفة ودراية بمصادر التلوث وكيفية الحـد منهـا                 

لوث المقصود هنا هو إما انبعاثات غازية ضارة تتسرب إلى الهواء            والت  ، الطبيعي وجود مصادر تلوث خارجية وداخلية     

في داخل المباني وإما أجزاء مادية صغيرة جدا تعلق بالهواء ودخول هذه الأجزاء إلى جوف الإنسان عن طريق التنفس                   

الأول هو الحد   : اور فهناك ثلاث مح    ، أما عن كيفية التعامل مع تلوث البيئة الداخلية       . له تأثير سلبي على صحة الإنسان     

 أما المحـور     ،  والمحور الثاني هو محاولة عزل مصادر التلوث التي لا يمكن أزالتها            ، من وجود هذه المصادر الملوثة    

 يمكن في مـا يلـي    ،وفي إطار هذه المحاور الثلاث). Bower, 1995(الأخير فهو يختص بتنقية الهواء من الملوثات 

 :كن الأخذ بها في مرحلة التصميم ولها تأثير إيجابي ومباشر على سلامة البيئة الداخليةمناقشة عدد من الأبعاد التي يم
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في هذا المبدأ تطبق قاعدة الوقاية خير من العلاج فعلينا كمصـممين أن             : اختيار مواد بناء غير ملوثة أو الأقل تلوثا        -١

 بمواد بناء طبيعية أو مواد بناء مصـنعة مـن           نتجنب استخدام مواد بناء ملوثة للبيئة الداخلية والاستعاضة عنها إما         

 فالكثير من هذه  ،فالطالب بات بحاجة ليس فقط إلى معرفة ما هو متاح من مواد بناء وكيفية تطبيقاتها       . مواد طبيعية 

 أو  ،)VOC’s(المواد إما ثبت أن لها انبعاثات ضارة مثل مركب الفورمالديهايد أو المركبات العضوية المتطـايرة                

والمطلوب أن نؤسس لممارسة تفضل عدم النزوع للكثرة في استخدام المواد نوعا وكما لأن              . لم تختبر سلامتها  أنها  

ومن المتوقـع   . في العادة تختبر المواد منفصلة وبالتالي لا يعرف أثرها عندما تكون مجتمعة في مكان وبيئة واحدة               

 .مباني من حيث نوعها وكمياتهاتطوير برامج محاكاة لدراسة وتحليل وجود هذه المواد في ال
 
القليل من يدرك أهمية التهوية وضرورة وجود أنظمة خاصة بها لما لها من تأثير مباشر               : التهوية الكافية والمنتظمة   -٢

أولا وجود هذا العـدد     : والمباني في وقتنا الحاضر بحاجة اكبر للتهوية والسبب         . على جودة وسلامة البيئة الداخلية    

أما الأمر الثاني فهو المزيد مـن       .  البناء الملوثة بالإضافة إلى الكثرة في استعمال المنظفات وغيرها         الكبير من مواد  

العزل والإحكام للمباني عن بيئتها الخارجية وهذا يعود للرغبة في ترشيد حاجتنا للطاقة بالإضافة إلى تجنب دخول                 

 خاص بالتهوية واعتباره نظام يؤخذ في الاعتبار عند هذه الحالة أوجدت الحاجة إلى وجود نظام. الملوثات الخارجية

تزويد من هم في المبنى بالهواء النقي وثانيا طرد         : مرحلة التصميم كبقية النظم الأخرى ووظيفته الرئيسية هو أولا        

وقد يكون من الأفضل الاعتماد على التهوية الطبيعية مـن خـلال            . ما تجمع من ملوثات ورطوبة في داخل المبنى       

ولكن في الكثير مـن الأحيـان يصـعب         . عامل المدروس مع حركة الهواء الطبيعية وتغيرات الضغط والحرارة        الت

 .الاعتماد على التهوية الطبيعية لأسباب عديدة فتبقى الحاجة إلى وجود نظام تهوية ميكانيكي يعتمد عليه
  
ارجية عديدة والخطورة أن تأخذ هـذه       هناك مصادر تلوث خ   : البيئة الداخلية وعزلها عن مصادر التلوث الخارجي       -٣

ولعل اكثر ما يخاف منه ألان      . الملوثات طريقها إلى الداخل للتراكم وخصوصا في غياب وجود نظام تهوية مناسب           

فوجود الرطوبة في الداخل بمستويات عالية يعني وجود بيئة         . هو دخول الرطوبة وغاز الرادون إلى بيئتنا الداخلية       

أما عن غاز الرادون والذي . ر من أنواع البكتريا والفطريات المسببة للكثير من المشاكل الصحية       مناسبة لتكاثر الكثي  

 فانـه    ، تشير إليه بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية على انه المسبب الرئيسي الثاني لسرطان الرئـة               

إن الجمـع بـين   . ن التربة التي يبنى عليها يجد طريقه للداخل في عدم وجود أنظمة إنشائية تعزل المبنى بالكامل ع           

التهوية الكافية والتحكم ومنع التسرب في المبنى يحسن ليس فقط جودة الهواء في الداخل وإنما له مردود إيجـابي                    

 .لمستوى الراحة في المبنى وترشيد الطاقة
 

ران والأسقف والنوافـذ والاعتمـاد      قد يفهم البعض أن وجود الجد     : التصميم لبيئة داخلية تتفاعل مع البيئة الخارجية       -٤

على الأنظمة الميكانيكية للتبريد والتدفئة ما هو إلا محاولة للهروب بقدر الإمكان من البيئة الخارجية ولكن من المهم             

فمن المهم أن ننظر للمباني على انه كائن        . أن ندرك أن جودة بيئتنا الداخلية لا تتحقق إلا بقدر تفاعلها مع البيئة الأم             

كل هذه الأشياء تفرض علينا أن .  أو انه يتوعك إن لم تتخلله مسارات الطاقة من حوله         ، تنفس وقد يختنق ويمرض   ي

فالأرض التي أقمنا عليها البنـاء      . ندخل في ممارستنا للتصميم رؤية ترى أن للمكان حدود ابعد من جدرانه وسقفه            

ح وهي تنتقل إلى المكان الآخر فعلينا مراعـاة متطلبـات           اعتادت أن تستقبل الإضاءة الطبيعية وان تمر عليها الريا        

 .المكان الطبيعية وإلا كانت النتائج سلبية على صحة الإنسان

على ضوء هذه المناقشة للأبعاد المطلوب تفعيلها في عملية التصميم لكل من جانب البيئة وصحة الإنسان يتضح أن 

وقد يطلق على المباني التي . ي نعيش فيها بطرفيها الداخلي والخارجيالغاية واحدة وهي المحافظة على سلامة البيئة الت

وفي إطار هذا المصطلح يمكن أن نقول . تحقق القدر المناسب من هذه الغاية بالمباني الخضراء باعتبار أنها مسالمة بيئيا
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ها وتبقى مرحلة التصميم آن الوصول للمباني الخضراء يستلزم آن نجعل المباني خضراء في تصميمها وتشييدها وتشغيل

ولأجل أن يكون التصميم اخضرا لا بد من تشكيل فكر وعقل المعماري بمبادئ ومعارف خضراء . هي مفترق الطرق

 .وهذه مسؤولية مؤسسات التعليم العمراني

 
  أبعاد البيئة الداخلية والخارجية في إطار تصميم مباني خضراء-٢–شكل رقم 

 

 الخلاصة-٧

 صدر إعلان شيكاغو الذي أكد على التزام مهنة العمارة بالمساهمة في حفظ بيئتنا من خلال  ،١٩٩٣في صيف عام 

ولتحقيق هذا التفاعل المطلوب فلابد من الارتقاء بالتصميم . تفعيله لمبادئ التنمية المستدامة في القطاع العمراني

ففي البيئة . ة محور رئيسي في عملية التصميمالعمراني بالشكل الذي يجعل من الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجي

الخارجية هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق القطاع العمراني وذلك بترشيد ما يستخدم من مواد بناء وطاقة لتشييد 

 وتشغيل وصيانة المباني وكذلك تقليل ما ينتجه النشاط العمراني من مخلفات إما عن طريق الحد من إنتاجها أو تدويرها

وفي هذا الإطار هناك مبادئ يمكنها أن تساهم في تشكيل فكر وممارسة المصمم وتدخل البيئة كأحد . لإعادة استخدامها

 تصميم غلاف  ،حجم وسعة المبنى ومحاولة عدم الإسراف فيها:  ومن هذه المبادئ ،العناصر الرئيسية لهذا التشكيل

أما .  والتصميم على أساس التكلفة الكلية ،لطاقة المختزنة المنخفضةالمبنى بالإضافة إلى موضوع اختيار المواد ذوات ا

فالمطلوب تصميم يأخذ في . بخصوص البيئة الداخلية فمحور الاهتمام هنا هو موضوع جودة الهواء في داخل المباني

لا المستويين البيئة وفي ك. الاعتبار طبيعة المواد والأنظمة المستخدمة ومقدار ما تحدثه من تلوث في البيئة الداخلية

 تبقى مرحلة التصميم هي الأكثر نفعا لأنها تختزن من التأثير ما يمتد حتى مرحلة التشغيل  ،الداخلية والخارجية

ولأجل الارتقاء بعملية التصميم فلابد لطالب العمارة أن يكتسب . والصيانة بل يصل حتى إلى مرحلة الهدم وإزالة المبنى

وكما قال . سيات تفعل من حضور البيئة والصحة في ما ينتجه من تصاميم لمشاريع عمرانيةفي ممارسته للتصميم أسا

 إن  ،٢٠٠٠-في كلمته في افتتاح مؤتمر المباني المستدامة) NOVEM(رئيس المنظمة الهولندية للطاقة والبيئة

 بناء الجسور بين المعرفة والجمال للمعماريين الدور الأكبر لتحقيق هذه الاستدامة في قطاع البناء لأنهم المسؤولون عن

 .والبعد الاجتماعي

 البيئة الخارجية مباني خضراء البيئة الداخلية

 مواد غير ملوثة-
 تهوية كافية و منتظمة-
إحكام عزل البيئة -

 الداخلية
تفاعل البيئة الداخلية -

 مع البيئة الخارجية
 الت

ملية
الع

مية
صمي
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 غلاف المبنى-
 التكلفة الكلية-
 ديمومة-
اد بناء لها طاقة مو-

 مختزنة اقل
 وحدات قياسية-
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